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  سبل تعزیز الحضور الدبلوماسي والسیاسي العربي في العراق
  

الاستاذ                                                                            
  الدكتورالمساعد 

  (*)طه حميد حسن                                                                  

  
  

  المقدمة

 العراق من المنظومـة العربیـة حالـة طارئـة فحـسب، بـل ویعـد هـذا خروج لایعد
 عــن المــألوف، لــذا فمــن الــضروري ومــن مــصلحة كــل الأطــراف المعنیــة  االأمــر خروجــ

بهــذا الأمــر معالجــة هــذا الخلــل بغیــة إعــادة الأمــور إلــى نــصابها الطبیعــي، وذلــك لأن 
ها تعزیــز الحــضور  المــسؤولیة تفــرض علــى الجمیــع بــذل أقــصى الجهــود التــي مــن شــأن

  .العربي الدبلوماسي والسیاسي في العراق

.ولمـا كـان العـراق جـزء لا یتجـزء مــن المنظومـة العربیـة بـل یعـد الجـزء الحیــوي 

والهام منها ، فأن أیة محاولـة لاقتطـاع هـذا الجـزء سـواء بإبعـاده أو الابتعـاد عنـه سـوف 
لعربیة على الـسواء، وهـذا مـا یترتب علیها مخاطر وآثار سلبیة على العراق والمنظومة ا

ظــروف الاحــتلال –حــصل فــي المرحلــة الماضــیة بفعــل الظــروف التــي مــر بهــا العــراق
الأمــر –العــسكري مــن قبــل قــوات التحــالف ومــا تبعهــا مــن تــدهور فــي الأوضــاع الأمنیــة

الذي تمخض عنه انحـسار ومـن ثـم غیـاب الحـضور الدبلوماسـي والـسیاسي العربـي فـي 
ستدعي بــذل أقــصى الجهــود ومــن قبــل كــل الأطــراف المعنیــة بهــذا هــذا البلــد، وهــو مــا یــ

  .الأمر بغیة ملء الفراغ الذي نجم عن هذا الغیاب العربي على الساحة العراقیة

وتتمحــور إشــكالیة هــذه الدراســة حــول انحــسار وغیــاب الحــضور الدبلوماســـي 
تحلیل أسباب والسیاسي العربي في العراق ، ولمعالجة تلك الإشكالیة نرى من المناسب 

تلــك الظــاهرة التــي تعــد ظــاهرة طارئــة ولا ینبغــي أن تــستمر ، وهــذا مــا یــستدعي البحــث 
عـن أفــضل الــسبل وعلــى كـل الأصــعدة والمــستویات لإعــادة العـراق إلــى الــصف العربــي 
وهــذه هــي الحالــة الطبیعیــة ، وهــو مــا یتطلــب العمــل بكــل الوســائل والــسبل علــى تعزیــز 

É وسیاســـیا فـــي العـــراق مـــن منطلـــق الحـــرص المـــشروع علـــى Éالحــضور العربـــي دبلوماســـیا

                                                           
 . الجامعة المستنصریة-كلیة العلوم السیاسیة(*)
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تحقیــق المــصالح المــشتركة بــین كــل مــن العــراق والــدول العربیــة وعلــى وجــه الخــصوص 
  .بینه وبین دول الجوار الجغرافي العربیة

:  : (وهــذه الدراســة تعــد محاولــة متواضــعة مــن قبــل الباحــث لإثبــات فرضــیة مفادهــا

العراقیة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ووسـائل الأعـلام تضافر الجهود من قبل الحكومة 
باتجاه تثبیت الأمن وتنسیق المواقف بل واستثمار كل الفـرص المتاحـة لجـذب العـرب حكومـات 

 .ومــستثمرین ومنظمــات مجتمــع مــدني ومنظمــات إقلیمیــة ســوف لا تفــضي إلــى تعزیــز الحــضو

 ل ستفـــضي حتمـــا إلـــى تعزیـــز المـــصالح الدبلوماســـي والـــسیاسي العربـــي فـــي العـــراق فحـــسب، بـــ

الحیویة المشتركة وفي كل المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیـة بـین كـل مـن العـراق ودول 
  ).الجوار الجغرافي العربیة على وجه الخصوص والدول العربیة على وجه العموم

GÏ�ŠG وبكل تأكید تتطلب مهمـة تعزیـز الحـضور الدبلوماسـي والـسیاسي العربـي فـي ال

وضـع إسـتراتیجیة عراقیــة شـاملة تقـوم علــى أسـاس تبنـي أفــضل الـسبل الكفیلـة لبلــوغ تلـك الغایــة 
ومن خلال العمل على إزالة كل العقبات التي تعترض هـذا الـسبیل، ومـن ثـم العمـل علـى تبدیـد 

–دون هذا الحضور أولا، ومـن ثـم العمـل علـى تمتـین –ومازالت  تحول–كل المخاوف التي حالت

ط وتعزیز العلاقات الثنائیة والإقلیمیة بین العراق وكل دولة من دول الجـوار العربـي علـى الرواب
حــدة وبینــه وبــین المنظومــة العربیــة برمتهــا ومــن خــلال الجامعــة العربیــة علــى وجــه الخــصوص 

  .–ثانیا

.وعلــــى ذلــــك تنقــــسم هــــذه الدراســــة إلــــى مباحــــث ثــــلاث، فــــضلا عــــن المقدمــــة 

           :       والخاتمة وكما یأتي

سـوف یـتم تقــسیم : وحـدة المــصیر والمـصالح المـشتركة:  العـراق والعـرب:المبحـث الأول
  :هذا المبحث إلى المطلبین الآتیین

  .الروابط والمصالح المشتركة بین العراق والعرب: المطلب الأول

  .العربیة في ظل الوضع الراهن-دواعي تعزیز العلاقات العراقیة: المطلب الثاني

ـــانيالمبحـــث  ـــاب العربـــي فـــي العـــراق: الث ـــى : أســـباب الغی وســـوف یـــتم تقـــسیم هـــذا المبحـــث إل
  :     المطلبین الآتیین

  . الأسباب السیاسیة: المطلب الأول

  . الأسباب الأمنیة: المطلب الثاني

ــي فــي العــراق: المبحــث الثالــث : ســبل تعزیــز الحــضور الدبلوماســي والــسیاسي العرب

  :ى مطالب أربع وكما یأتي تقسیم هذا المبحث إلوسوف یتم
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  السبل الدبلوماسیة : المطلب الأول

  السبل السیاسیة: المطلب الثاني

  السبل الأمنیة: المطلب الثالث

  السبل الإعلامیة: المطلب الرابع

   والتوصیات�وسوف یتضمن جملة من الاستنتاجا: الخاتمة

  

  وحدة المصیر والمصالح المشتركة: العراق والعرب: المبحث الأول

  الروابط والمصالح المشتركة بین العراق والعرب: المطلب الأول

      لاریب أن الروابط والمصالح التي تـربط العـراق بالـدول العربیـة علـى وجـه العمـوم 
ودول الجـــوار الجغرافـــي علـــى وجـــه الخـــصوص هـــي روابـــط متینـــة ومتجـــذرة فـــي عمـــق 

ن أیة روابط ومصالح تربط أیة Ãالتاریخ وراسخة في الجغرافیا، وهي  أوثق وأكثر عمقا م
أمة أو أیة مجموعة أو منظومة إقلیمیـة فـي العـالم، فـلا جـرم أن العـراق جـزء مـن الأمـة 
العربیــة ویــرتبط أبنــاء هــذه الأمــة برابطــة الــدم والأصــل الواحــد والتــأریخ المــشترك واللغــة 

شترك المــــشتركة والأرض المــــشتركة والثقافــــة المــــشتركة والــــدین المــــشترك والمــــصیر المــــ
Ãفــضلا عــن المــصالح المــشتركة والتحــدیات المــشتركة، وینبغــي أن لا تبقــى تلــك الــروابط 

ــــات وضــــعت مــــن قبــــل  مجــــرد عواطــــف وأحاســــیس ومــــشاعر، أو مجــــرد أفكــــار ونظری
المفكرین والمنظـرین بـل ینبغـي أن تتـرجم تلـك الـروابط إلـى أفعـال، وهـو مـا لایتحقـق إلا 

  .ن خلال عودة العرب إلى الساحة العراقیةبعودة العراق إلى منظومته العربیة وم

  .العربیة في ظل الوضع الراهن-دواعي تعزیز العلاقات العراقیة: المطلب الثاني

أن المــــصالح والــــسعي لتحقیقهــــا والتعــــاون والاعتمــــاد المتبــــادل لإنجــــاز مــــا لا 
 یمكـن إنجــازه أو مــا لا یمكــن إنجــازه بتكــالیف وأوقـات وجهــود أقــل بغیــر العمــل المــشترك

   العربیــة فــي ظــل الوضــع الــراهن-  تعــد بحــد ذاتهــا دافعــا قویــا لتعزیــز العلاقــات العراقیــة

وینبغـــي علــــى العــــراقیین والعـــرب علــــى الــــسواء تجــــاوز الماضـــي بكــــل تبعاتــــه متعظــــین 
بتجــارب الأمــم والــشعوب وأبــرز مثــال علــى ذلــك علینــا النظــر إلــى الــدول الأوربیــة التــي 

صف الأول مــن القــرن العــشرین واختلافاتهــا اللغویــة تجــاوزت حروبهــا الطاحنــة فــي النــ
لبنـــاء مـــشروع عمـــل مـــشترك بـــدأ بالاقتـــصاد والتجـــارة المتبادلـــة لیـــشمل البیئـــة المحیطـــة 
ـــى  الـــشاملة بالعمـــل الاقتـــصادي مـــن النقـــل والنقـــد والاتـــصالات والتـــشریعات ثـــم امتـــد إل
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 أســست الجامعــة الــسیاسات الخارجیــة والدفاعیــة، فــي حــین عجــزت الــدول العربیــة التــي
أي قبــل قیــام الــسوق الأوروبیــة المــشتركة -LôRGالعربیــة التــي بــدأت العمــل منــذ عــام 

الح وبـــرامج مــصعــن التقــدم خطــوات معقولــة وملموســة فــي تحقیــق -بــاثني عــشر عامــا
  .)((إقلیمیة ومشتركة

العربیــة فــي المرحلــة الراهنــة أن -كمــا أن مــن دواعــي تعزیــز العلاقــات العراقیــة
لإقلیمــــي الــــسیاسي والاقتــــصادي وذلــــك بهــــدف - یتجــــه نحــــو تعزیــــز التكامــــل العــــالم بــــدأ

مواجهــة التحــدیات التــي بــدأت تعــصف بالعــالم ولــم یعــد بمقــدور الــدول بمفردهــا مواجهــة 
،ذلـك أن تلك التحدیات ولعل أبرز تلك التحدیات ظـاهرة العولمـة والأزمـات الاقتـصادیة 

ثــــار الــــسلبیة التــــي تفرزهــــا تلــــك البلــــدان فــــرادى أضــــحت عــــاجزة عــــن تحمــــل أعبــــاء الآ
  .التحدیات

  ولما كان العامل الاقتصادي قد أضحى عاملا مهیمنا علـى العلاقـات الدولیـة 

وهـو مـا ینبغـي أن یـدفع العـرب   )((بمعنى تغلیـب المـصالح الاقتـصادیة علـى مـا عـداها
ادي الـذي )والعراقیین للسیر قدما باتجاه تحقیق نوع من أنـواع التكامـل الـسیاسي والاقتـص

  .سیعود بالتأكید بالمنفعة المتبادلة لكل الأطراف حكومات وشعوب

.ولما كان العراق جزء من المنظومة الإقلیمیة العربیة لابل هو الجـزء والعنـصر الهـام 

.في تلك المنظومة، ولما كان ابتعاد العرب عن العراق في المرحلة الماضیة قد ترتب علیه آثارا 

ـــم تـــنعكس علـــى ا لعـــراق وحـــده بـــل انعكـــست علـــى الـــدول العربیـــة لاســـیما دول الجـــوار ســـلبیة ل
 وكــل الجغرافـي ومـن كــل النـواحي وعلــى وجـه الخـصوص مــن النـاحیتین  الاقتــصادیة والأمنیـة،

إلا مــن خــلال -بكــل تأكیــد-ذلــك مــدعاة لعــودة العــراق إلــى المنظومــة الإقلیمیــة وذلــك لایتحقــق
ادة الأمور إلى نصابها الطبیعي وبغیة الحفاظ على عودة العرب إلى الساحة العراقیة وذلك لإع

  .تلك المنظومة باعتبارها منظومة متكاملة

  أسباب الغیاب العربي في العراق: المبحث الثاني

  الأسباب السیاسیة: المطلب الأول

      من المعروف أن وقـوع العـراق تحـت الاحـتلال الأمیركـي والقـوات المتحالفـة معهـا 
Ã ، كـان قـد وقـف حـائلا دون إرسـال جمیـع الـدول العربیـة Lô=éة ومنذ شهر نیـسان سـن

لسفرائها للعراق باستثناء مصر ، وقد شكلت ضبابیة وعدم وضوح الوضع السیاسي في 
                                                           

تجرب�ة التكام�ل والوح�دة، بی�روت، مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربی�ة، :  عبد المنعم س�عید، الجماع�ة الأوروبی�ة-- 1
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢٥ 

  العــراق ولمــدة لیــست بالقــصیرة عائقــا هامــا أمــام امتنــاع الــدول العربیــة لتعزیــز حــضورها 

  .الدبلوماسي والسیاسي في العراق

أســـباب الغیـــاب العربـــي عـــن العـــراق أن المعارضـــین للنظـــام الجدیـــد،   كمـــا كـــان أحـــد  
ــــه یعطــــي شــــرعیة لحالــــة لا  صــــوروا ــــي فــــي العــــراق وكأن التمثیــــل الدبلوماســــي العرب
  .)((یریدونها

ولاریب أن مخاوف وقلق الدول العربیة ازدادت بعـد احـتلال القـوات الأمیركیـة 
تلك القوات مـن هـذا البلـد، لاسـیما انسحاب – ولربما استحالة–للعراق لإدراكها بصعوبة 

بعد أن كشف تقریـر كـان قـد صـدر عـن وزارتـي الخارجیـة والـدفاع الأمیـركیتین قـدم إلـى 
، إن الولایــات المتحــدة لــم تقــم بغــزو العــراق كــي Lô=éالــرئیس جــورج بــوش نهایــة ســنة 

تنسحب منه، بل إنها ذهبت من أجل مـصالح وأهـداف ینبغـي تحقیقهـا، كـان مـن أهمهـا 
ــــى ایجــــاد ربــــط ــــة العمــــل عل  العــــراق بسلــــسلة مــــن الاتفاقیــــات الأمنیــــة والاقتــــصادیة بغی

  .)((ضمانات للنفوذ الأمیركي في العراق

ـــة  ـــي تعـــد مـــن الـــدول الحلیف ـــى تلـــك الت ـــدول العربیـــة حت ـــد وقعـــت ال وبكـــل تأكی
للولایـات المتحــدة الأمیركیـة تحــت ضـغوط الــرأي العربـي العــام الـذي أســهم فـي امتناعهــا 

ر في الساحة العراقیة على الرغم مـن تعرضـها للـضغوط الأمیركیـة فـي هـذا من الحضو
.الاتجاه وكثیرا ما كانت توجه الإدارة الأمیركیة انتقاداتها إلى تلك الدول وكان آخرهـا مـا 

فــي منتــصف شــهر نیــسان ســنة ) كروكــر(جــاء علــى لــسان الــسفیر الأمیركــي فــي بغــداد 
Lô=éثیـل دبلوماسـي عربـي فـي بغـداد وعـدم زیـارة ، الذي انتقد بـشدة عـدم وجـود أي تم

لمـــاذا : ((أي وزیــر عربـــي للعـــراق وتــساءل عـــن غیـــاب أي دور عربـــي فــي العـــراق قـــائلا
) ابتعد العالم العربـي عـن العـراق الـذي كـان عـضوا مؤسـسا لجامعـة الـدول العربیـة، ویقـع 

 العـراق أن في قلب العالم العربي على مر التاریخ، ومن مصلحة العالم العربـي وجیـران
  .)(()یتحقق الاستقرار وهذا لن یتحقق إلا إذا تحقق الاستقرار في العراق

                                                           
ܾ�عالانفتاح العرب�ي عل�ى الع�راق ض�رورة ملح�ة ،:  وفیق السامرائي - 3 -١٢/  المل�ف ن�ت -موس�وعة البین�ة-مو
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 كمـــا أن الـــدول العربیـــة التـــي كانـــت تواجـــه ضـــغوطا مـــن قبـــل أطـــراف عراقیـــة 

 عدیــدة تــدعوها لعــدم العــودة إلــى الــساحة العراقیــة بحجــة أن عودتهــا تعنــي دعمــا لقــوات 

ت مــــن جهــــات عراقیــــة كثیــــرة وعلــــى مختلــــف  الاحــــتلال،  كثیــــرا مــــا كانــــت تتــــسلم طلبــــا
المــستویات الرســمیة وغیــر الرســمیة بــذات الوقــت تــدعوها لتعزیــز حــضورها فــي الــساحة 

  .العراقیة

كــل ذلــك كــان قــد وضــع الــدول العربیــة فــي حالــة مــن التــردد فــي العــودة إلــى 
  العراق، وفي الوقت الـذي كانـت بعـض  الـدول العربیـة متهمـة بطریقـة أو بـأخرى بالقیـا

بدور ما فـي تغذیـة حالـة أللاسـتقرار، كانـت الـدول الأخـرى متهمـة بعـدم القیـام بـأي دور 
لمـــساعدة العـــراقیین فـــي بنـــاء دولـــتهم ومـــن خـــلال دعـــم العملیـــة الـــسیاسیة الجاریـــة فـــي 

  . العراق

–تـضع شـروطا علـى العـراقیین –ومازالـت–وبكـل تأكیـد فـأن الـدول العربیـة كانـت

من تلـك الـشروط ضـرورة اتخـاذ مواقـف ایجابیـة وفاعلـة بعضها ضمنیة وأخرى معلنة، و
علــى صــعید المــصالحة الــسیاسیة واســتعادة الــسیادة الوطنیــة مــن خــلال تحدیــد العلاقــة 
  المستقبلیة أمنیا وعسكریا مع الولایات المتحـدة الأمیركیـة، لـذلك ظلـت الكثیـر مـن الـدول 

كومــة العراقیــة وامتنعــت عــن العربیــة عازفــة عــن اســتئناف علاقاتهــا الدبلوماســیة مــع الح
تقدیم المساعدة فـي إعـادة بنـاء مؤسـسات الدولـة العراقیـة لأنهـا تـرى أن ذلـك ربمـا یخـدم 

  .)((أهداف الاحتلال

  الأسباب الأمنیة: المطلب الثاني

�شهدت الساحة العراقیة انحسارا ومن ثم غیابا عربیـا أثـر تـدهور الأوضـاع الأمنیـة       Ï Ï

 أن تـــــم اســـــتهداف الـــــسفارات العربیـــــة فـــــي العـــــراق، مـــــن قبـــــل لاســـــیما بعـــــدفـــــي العراق،
العربــي مـــن  التنظیمــات والعناصــر المــسلحة، وكـــان ذلــك فعــل یـــراد منــه طــرد الوجـــود

)((العراق
. 

فـــي ) إیهـــاب الـــشریف(وقـــد شـــكلت حادثـــة اختطـــاف ومقتـــل الـــسفیر المـــصري 
بـــین  فـــي بغـــداد نقطـــة تحـــول خطیـــرة فـــي العلاقـــات الدبلوماســـیة LÏ=�منتـــصف ســـنة 

كما أن دخول العـراق فـي محنـة الاقتتـال الطـائفي وتزایـد حـالات  العراق والدول العربیة،
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التهجیر القسري وعلى وجه الخصوص بعد أحـداث تفجیـر مرقـدي الإمـامین العـسكریین 
 ومــن ثــم  تــصاعد وتیــرة العملیــات الإرهابیــة التــي طالــت LÏ=�فــي شــهر شــباط ســنة 

 مــن خــلال تزایــد تفجیــر الــسیارات المفخخــة والعبــوات الكثیــر مــن الأبریــاء مــن المــدنیین
حــسب تأكیــد أحــد المــسئولین الأمنیــین فــي –الناســفة حتــى وصــلت  فــي بعــض الأحیــان

  . سیارة مفخخة في الأسبوع wإلى -L Ïôw L Ïôبغداد في سنة 

ومما لاشك فیه أن بقاء قوات الاحـتلال فـي العـراق كـان قـد سـاعد علـى تزایـد 
.لإرهابیــة لــیس فقــط فــي العــراق بــل وفــي المنطقــة عمومــا، وكــان ذلــك العنــف والعملیــات ا

فــي معــرض تقــدیره للنتــائج -بــاعتراف جهــاز الاســتخبارات القــومي الأمیركــي الــذي أكــد
 :علــى مــا یــأتي–التـي تمخــض عنهــا احــتلال العـراق مــن قبــل القــوات الأمیركیـة وحلفائهــا

  .)(()رادیكالیة الإسلامیةساعد غزو العراق واحتلاله في تفریخ جیل جدید من ال(

وبالمحـــصلة النهائیـــة أســـهم كـــل ذلـــك فـــي انحـــسار وغیـــاب الحـــضور العربـــي 
الدبلوماســي فــي الــساحة العراقیــة لــیس فقــط بــسبب تــدهور الأوضــاع الأمنیــة فــي بغــداد 
  خـــصوصا وفـــي العـــراق عمومـــا بـــل بفعـــل أن أعمـــال القتـــل والخطـــف كانـــت قـــد طالـــت 

ــــسلك الدبلوماســــي العــــرب ــــة أعــــضاء ال  والأجانــــب وكــــان أبــــرزهم الملحــــق الثقــــافي لدول
  .Ï�ÏÏالإمارات العربیة المتحدة قي شهر أیار 

وعلى وجه الخـصوص منـذ الربـع الأخیـر -وٕازاء ذلك شرعت الحكومة العراقیة
 بالتحرك الجدي والمكثف باتجاه تبـادل الزیـارات –Ï�ÏÏ وبدایة العام Ï�ÏÏمن العام 

 العربیـة -ن الدول العربیة بغیة إعادة العلاقـات العراقیـةوتعزیز الاتصالات مع العدید م
من خلال البدء بفتح السفارات العربیة في العراق وذلك بالتزامن مع الجهود التي بذلتها 
الحكومــة العراقیــة فــي إطــار تحقیــق الأمــن والــشروع فــي مرحلــة البنــاء والأعمــار والعمــل 

 الجــاد لاســتعادة الــسیادة العراقیــة علــى تحقیــق المــصالحة الوطنیــة ، مــع ســعي الحكومــة
  .  كاملة غیر منقوصة

  : سبل تعزیز الحضور الدبلوماسي والسیاسي العربي في العراق:المبحث الثالث

  السبل الدبلوماسیة: المطلب الأول

Ãســـــعیا لاســـــتعادة العـــــراق إلـــــى  الـــــصف العربـــــي وتفعیـــــل الحـــــضور العربـــــي 

ــا فــ Gدبلوماســیا وسیاســیا واقتــصادیا وثقافی = = ô ي الــساحة العراقیــة، ینبغــي العمــل علــى تفعیــل
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الدبلوماســیة بكــل أنواعهــا مــن خــلال تعزیــز وتكثیــف الاتــصالات مــع العــرب وفــي كــل 
  :الأصعدة والمجالات ومن ذلك

لمــــا كانــــت هنالــــك روابــــط عائلیــــة وقبلیــــة ومذهبیــــة وتاریخیــــة : الدبلوماســــیة الــــشعبیة -:
ع المحـیط العربـي المجـاور لـه وسیاسیة تربط عناصـر مهمـة فـي المجتمـع العراقـي مـ

، وهــذا )((وعلـى وجـه الخـصوص مــع كـل مـن سـوریا والأردن وأغلــب الـدول الخلیجیـة
الواقــع یــشجع علــى تفعیــل الدبلوماســیة الــشعبیة مــن خــلال تكثیــف الاتــصالات بــین 

 والأشـــقاء العـــرب لاســـیما مـــن خـــلال الزیـــارات التـــي ینبغـــي أن تقـــوم بهـــا العـــراقیین
 للعــودة بقــوة مــن جدیــد  العــرب بغیــة تــشجیعدني للــدول العربیــةمنظمــات المجتمــع المــ

  .إلى الساحة العراقیة لاسیما بعد تحسن الأوضاع الأمنیة في العراق

 لمـــــا للاتـــــصالات واللقـــــاءات التـــــي تـــــتم بـــــین القـــــادة :الدبلوماســـــیة الشخـــــصیة - .
والزعمــاء الــسیاسیین مــن أهمیــة فــي تعزیــز العلاقــات الدبلوماســیة بــین الــدول، 

ي تنظیم زیـارات متوالیـة مـن قبـل المـسئولین العـراقیین سـواء مـن الحكومـة ینبغ
:أو البرلمان لتعزیز الثقة بـین العـراق وأشـقائه العـرب أولا، ولإطـلاع الحكومـات 

علــى انجــازات الحكومــة لاســیما فــي –ولاســیما دول الجــوار الجغرافــي-العربیــة
 تحقــق بعــد الزیــارات éثانیــا، وعلــى الــرغم ممــا كــان قــدوالأعمــار مجــالي الأمــن 

التي قام بها كـل مـن رئـیس الـوزراء ووزیـر الخارجیـة ورئـیس البرلمـان العراقـي 
ومـــسئولین آخـــرین إلـــى العدیـــد مـــن الـــدول العربیـــة ولكـــن ینبغـــي مواصـــلة هـــذا 
الجهد لتحقیق المزیـد فـي هـذا الاتجـاه لأن ذلـك مـن شـأنه خلـق تفـاهم وتقـارب 

 .وتعاون یصب في مصلحة كل الأطراف

 الــسلك الدبلوماســي أعــضاءینبغــي العمــل علــى اختیــار :دبلوماســیة الرســمیةال -  
علـــى وفــــق معـــاییر الكفــــاءة والنزاهـــة والمهنیــــة المـــستمدة مــــن الخبـــرة العلمیــــة 

 ینبغــي مراعــاة الحرفیــة والمهنیــة التخصــصیة عنــد اختیــار وبالتــالي والعملیــة ،
عرفــــة الأشــــخاص للمناصــــب الدبلوماســــیة ، وذلــــك كــــي یكــــون هــــؤلاء علــــى م
كمـــا  بـــالبروتوكولات الخاصـــة بحركـــة الدبلوماســـي وحـــدود أنـــشطته وكیفیاتهـــا،

 ینبغـــي تـــدقیق الخیـــارات فـــي تجـــرد هـــؤلاء الأشـــخاص مـــن المرجعیـــة المنحـــازة 
لتمثیـــل فلـــسفة جهـــة حزبیـــة أو عقائدیـــة عراقیـــة فینـــسى هـــؤلاء ـ فـــي خـــضم 

                                                           
 .٤٨الدبلوماسیة العربیة ، مرجع سابق ، ص : مجموعة باحثین -9



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢٩ 

   تمثیل العـراق ولا نقول عملهم وأداء واجباتهم الدبلوماسیةـ) نضالهم الحزبي(
 .  لمصلحة تمثیل التزامهم جهة سیاسیة حزبیة معینة وفلسفتها

علــــى ذلــــك فــــإذا مــــا تــــم تجــــاوز تلــــك الإشــــكالیة وأضــــحى انتقــــاء أعــــضاء الــــسلك 
  وتكثیف برامج التدریب العلمـي والعملـي لهـم،الدبلوماسي على وفق المعاییر الصحیحة

 لحاجـة لمـن یمثلـه تمثـیلا یلیـق بمكانتــه لاسـیما وأن العـراق فـي هـذه المرحلـة هـو بــأمس ا

ٕودوره العربي، حینذاك یمكـن أن یعمـل هـؤلاء علـى طمأنـة أشـقائهم العـرب واشـاعة روح 
ٕالصداقة والأخوة وازالة آثار الحقد وثقافة الثأر وجمیع مخلفات الحروب وفـتح صـفحات 

  .)ôô( روح التسامح والتعایشإشاعةجدیدة من خلال 

  السیاسیةالسبل : المطلب الثاني

 مــن انفتــاح نــسبي عربــي علــى -046- -علــى الــرغم ممــا شــهدته هــذه الــسنة
العــــراق، كمــــا كانــــت  الــــبعض مــــن الــــدول العربیــــة قــــد أبــــدت اســــتعدادها لتقــــدیم العــــون 
والمـــساعدة للعـــراق، إلا أن الكثیـــر منهـــا مازالـــت متـــرددة فـــي الحـــضور الدبلوماســـي فـــي 

ـــة العـــراق، وهـــو مـــا یجعلهـــا متحفظـــة بموقـــف انتظـــ ـــه مجمـــل العملی اري لمـــا ســـتؤول إلی
  .السیاسیة

ــذا ینبغــي العمــل علــى تنــشیط العملیــة الــسیاسیة وتفعلیهــا مــن خــلال تنــسیق  ل
المواقـف بــین كـل الأطــراف ســواء المـشاركة منهــا فـي البرلمــان  والحكومــة وممـن هــم مــا 

تنفیـذ زالوا خارج العملیة السیاسیة مع التنسیق مـع كـل منظمـات المجتمـع المـدني  بغیـة 
.كـــل البـــرامج التـــي أطلقتهـــا الحكومـــة، لاســـیما برنـــامج المـــصالحة الوطنیـــة، فـــضلا عـــن 

 التـي تـم التوصـل ةضرورة العمل على الإسراع في تطبیق اتفاقیة سحب القوات الأجنبی
إلیهـــا مـــع الولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة وتـــم  التـــصدیق علیهـــا مـــن قبـــل هیئـــات الـــسلطة 

الحكومـــة العراقیـــة ممثلـــة بمجلـــس الـــوزراء ومجلـــس النـــواب ومجلـــس –الاتحادیـــة الـــثلاث
، وذلــك بغیــة إنهــاء تواجــد القــوات الأجنبیــة علــى أرض wGÏåفــي نهایــة ســنة –الرئاســة

  العراق وصولا إلى استعادة السیادة العراقیة كاملة وهو ما سیفتح آفاقا واسعة أمام عـودة 

اب الـبعض منهـا بـسبب وقـوع العـراق تحـت السفارات العربیة إلى العراق التي أغلقت أبو
الاحــتلال والتــشكیك فــي شــرعیة الــسلطة القائمــة فــي ظــل هــذا الوضــع ،والــبعض الآخــر 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
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من تلك السفارات سلكت نفس المسار بسبب تدهور الأوضـاع الأمنیـة فـي البلـد لاسـیما 
  .046-بعد الربع الأول من سنة 

 فـــي أطـــار المـــصالحة وعلـــى الـــرغم ممـــا بذلتـــه الحكومـــة العراقیـــة مـــن جهـــود
الوطنیة ولكن ینبغي أن تستند تلـك الجهـود علـى إسـتراتیجیة واضـحة المعـالم والأبعـاد ، 
وذلــك لأن جهــود المــصالحة فــي جمیــع المجتمعــات التــي خرجــت مــن أتــون الــصراعات 
تشكل اللحمة التي تجعـل عملیـة إعـادة الإعمـار فـي مـا بعـد الـصراع متماسـكة وفاعلـة، 

ء المـصالحة لا علـى المـستوى الـوطني فحـسب، بـل علـى المـستویات ویتعین السعي ورا
.المحلیــة أیــضا، وینبغــي أن لاتقتــصر المــصالحة علــى المجــال الــسیاسي فقــط وأنمــا فــي 

.المجــال الاجتمــاعي أیــضا وفــي جمیــع المواقــع ضــمن المجتمــع، ویجــب تــشجیع النــاس 

.على العمل معا بصورة بناءة من أجل الصالح العام
)  (.  

ى ذلك ینبغي معالجة المصالحة في العراق من خلال اتباع خطوات هامة أهمهـا    عل
الاقرار بالمسئولیة وكسر نمط الثأر ونبذ الأحقاد والكراهیة وبث روح التسامح والتعـایش 

  . )  (من جدید ووضع أسس متینة لبناء علاقات حمیمة ووطیدة 

المنظمــــات الدولیـــة والإقلیمیــــة (       وینبغـــي أن تتـــضافر الجهــــود الدولیـــة والإقلیمیـــة 
المؤســـــسات العراقیـــــة (والجهـــــود الوطنیـــــة ) وعلـــــى وجـــــه الخـــــصوص الجامعـــــة العربیـــــة

ـــة  ـــي بـــرامج وخطـــط ) الحكومیـــة وغیـــر الحكومی ـــز المـــصالحة مـــن خـــلال تبن بغیـــة تعزی
  .)) (مدروسة والعمل على تنفیذ تلك البرامج والخطط

ل فعلي أمام جهود المـصالحة لاسـیما       ولاریب أن الفرص السانحة قد ازدادت بشك
بعد سلسلة العملیات العـسكریة ) نوري المالكي(بعد الجهود التي بذلتها الحكومة برئاسة 

، وبالتـــالي ینبغـــي N==�الرامیــة إلـــى تعزیـــز الاســـتقرار وتثبیـــت الأمــن منـــذ بدایـــة العـــام 
Lسیاسیا واجتماعیا Šفرص لتحقیق مصالحة حقیقیة وفاعلةاستثمار تلك ال G علـى المـستوى 

  .الحكومي وغیر الحكومي

ـــشك أن نجـــاح  ـــع بمـــا لایقبـــل ال أن تطـــور الأحـــداث فـــي العـــراق أثبتـــت للجمی
العملیة السیاسیة في هذا البلد یتوقف على تكاتف العراقیین وتنسیق المواقف فیما بینهم 
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علــى مــستوى القیــادات الــسیاسیة وتــوفیر الأجــواء المناســبة لتحیــق التعــایش بــین عمــوم 
أبناء الشعب وانسجامهم بمختلـف انتمـاءاتهم وأطیـافهم  وهـذا هـو الـسبیل الوحیـد لإعـادة 
الاســـتقرار وتثبیــــت الأمــــن وهــــذا الأمـــر بحــــد ذاتــــه یعــــد بمثابـــة  ضــــمانة أكیــــدة لتحقیــــق 
ـــز الحـــضور الدبلوماســـي  ـــاق الواســـعة أمـــام تعزی ـــتح الآف ـــوطني وهـــو مـــا یف الاســـتقلال ال

  .والسیاسي العربي في العراق

  السبل الأمنیة: طلب الثالثالم

لاریـــب أن الجهـــود التـــي بـــذلتها الحكومـــة العراقیـــة ضـــمن إطـــار خطـــة فـــرض 
�القانون والمضي قدما في تنفیذ برنامج المصالحة الوطنیـة الـذي اسـتثمرته الحكومـة فـي 

تطویق العناصر المسلحة والخارجة عن القانون بغیة القضاء على الإرهـاب مـن جانـب 
 یقــوم علــى التــسامح والتعــایش بــین مختلــف الأطیــاف وتوســیع آفــاق وبنــاء عــراق جدیــد

المــشاركة الــسیاسیة مــن جانــب آخــر، وكــان ذلــك كلــه قــد أســهم بــشكل كبیــر فــي تثبیــت 
 ، وهـو مـا شـجع علـى توافـد عـدد N==� وخـلال سـنة N==�الأمن لاسـیما نهایـة سـنة 

وحـسب التسلـسل الزمنـي -كبیر من المسؤولین والقادة العرب إلى العراق، فقـد زار بغـداد
عمــرو موســى، ووزیــر  العــام للجامعــة العربیــة كــل مــن الأمــین-N==�منــذ بدایــة ســنة 

الثــاني، ووزیــر خارجیــة  خارجیــة ســوریة ولیــد المعلــم، والعاهــل الأردنــي الملــك عبــد االله
  .نهیان مصر احمد أبو الغیط، وولي عهد أبو ظبي الشیخ محمد بن زاید آل

 زیـارة كـل مـن هـؤلاء كانـت قـصیرة لاعتبـارات أمنیـة، وعلى الرغم مـن أن فتـرة
.لكن مجرد الحضور إلى بغداد كـان كافیـا لإیـصال رسـالة ایجابیـة واضـحة، تفـتح البـاب 

طبقـــا للمعطیــات علـــى الــساحة العراقیـــة، وكلمــا أعطـــت بغـــداد  امــام اتـــصالات أوســع،
ب التـرابط لتـشمل تطلبت الحـال، سـوف تتـسع بالتأكیـد أبـوا اشارات ایجابیة مهمة، وكلما

.الأفق العربي الفسیح
(14)

   

Qویمكن القول أن زیارات المسؤولین العرب أعطـت دفعـا قویـا ومهمـا، وقـدمت L Š 

 مؤشرات واضحة علـى أن العـراق بـاق فـي محیطـه العربـي رغـم كـل المحـاولات الرامیـة

   .إلى ابعاده

قــط وتأسیــسا علــى ذلــك، فــان زیــارات المــسؤولین العــرب مهمــة ومــؤثرة لــیس ف
بـل  ترك الساحة للآخرین، بل أیضا لتعزیـز ثقـة العـراقیین القویـة بانتمـائهم العربـي، لعدم
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وافـــساح المجـــال أمـــام المـــساهمات العربیـــة فـــي حـــل الاشـــكالات والمـــشاكل العالقـــة فـــي 
  .الساحة العراقیة ومن خلال حضورهم السیاسي والدبلوماسي في تلك الساحة

بـــل العدیـــد مـــن المـــسئولین العـــرب تؤكـــد فـــي هـــذا الـــسیاق صـــدرت تـــصریحات مـــن ق
حرصهم علـى ضـرورة عـودة العـرب إلـى العـراق وعـودة العـراق لمنظومتـه العربیـة ومـن ذلـك مـا 

.أن تعزیـز الحـضور العربـي فـي العـراق هـو مـسؤولیتنا جمیعـا :(قاله الرئیس السوري بشار الأسـد

(ولابــد أن یكـــون الموقــف العربـــي واحــدا موحـــدا نحـــن :( الخارجیـــة المــصري، كمــا قـــال وزیــر):(():
: ):(()نشعر أنه الوقـت المناسـب للمجـيء إلـى العـراق وبنـاء علاقـات أعمـق بـین مـصر والعـراق

ویــأتي هـــذا التــصریح بعـــد تأكیــد وزیـــر الخارجیــة العراقـــي هوشــیار زیبـــاري علــى حاجـــة العـــراق 
ر بنیـه بغـداد تتطلـع لمـساعدة مـصر لتطـوی:(للحضور المصري على الساحة العراقیة حینما قال

، وفـي غـضون ذلـك بـادرت بعـض الـدول العربیـة ومنهـا ):(()العراق التحتیة التي دمرتها الحـرب
دولــة الإمــارات العربیــة المتحــدة للإعــلان عــن عزمهــا لتــسمیة ســفیرها لــدى العــراق، كمــا أعلنــت 

 ، وبعــدها أعلنــت الجامعــة ســوریا عــن تــسمیة ســفیرها لــدى العــراق فــي شــهر أیلــول ســنة 
 عن تعیین سفیرها هاني حلاف لتسلم مهامه كرئیس لبعثة الجامعـة فـي بغـداد فـي شـهر العربیة

 ) بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا منذ شهر كانون الثاني سنة تشرین الأول سنة 

عـــدم وجـــود رؤیـــة عربیـــة لمـــا یتعلـــق :عنـــدما اســـتقال ســـلفه مختـــار لمـــاني بـــسبب مـــا وصـــفه 
  .):(()بالعراق

ة تعزیز الحضور السیاسي والدبلوماسي العربي في العراق على ذلك فإن مهم
وبصورة متوازیة مع الجهود السیاسیة تستدعي من الحكومـة العراقیـة أن تكثـف جهودهـا 
فـــي ســـبیل العمـــل علـــى بنـــاء قـــوات أمنیـــة عراقیـــة وطنیـــة كفـــوءة مـــزودة بتقنیـــات عالیـــة 

تعمــل بمهنیــة عالیــة وبمعــدات متطــورة وبرؤیــة مؤســساتیة خالــصة وولاء وطنــي حقیقــي و
ٕوقادرة على تطبیق القانون وارساء دعائم النظام والعمل على تثبیت الأمن والدفاع على 
أرض العــــراق وشــــعبه وســــیادته ومــــسك حــــدوده ومنــــع التــــسلل مــــن قبــــل كــــل العناصــــر 
الخارجــة علــى القــانون مــن والــى العــراق الأمــر الــذي سیفــضي إلــى الاســتقرار الــسیاسي 

ر وتنــشیط الحیــاة الاقتــصادیة وهــو مــا ســیعزز التفاعــل الإیجــابي ویــشجع علــى الاســتثما
  .بین العراق وجیرانه العرب على وجه الخصوص
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 وممــا لاشــك فیــه  أن الحكومــة العراقیــة كانــت قــد بــذلت جهــودا كبیــرة أســهمت 

 FG=Gفــي تحــسین قــوات الامــن، فقــد ازداد عــدد تلــك  القــوات حتــى وصــل نهایــة ســنة 

 ألـــف نهایـــة ســـنة LGGÂ Fوصـــل عـــدد قـــوات الـــشرطة إلـــى   ألفـــا ثـــم LGGÂ Fإلـــى  
FG=G)wå( كمـــا شـــهدت قـــوات الجـــیش تـــسارعا كبیـــرا فـــي حجـــم قـــدراتها ونوعیتهـــا، وقـــد w å

كانــت : ()صــرح وزیــر الــدفاع العراقــي الحــالي عبــد القــادر العبیــدي فــي هــذا الــصدد قــائلا
ن لـدینا سـوى عـدد لدینا قیادة عملیات واحدة، في حین بلغت حالیا سبع قیادات، ولم یكـ

 فرقـة كاملـة التجهیـز موزعـة علـى wåقلیل من الأفواج، في حین أصبح لدینا أكثر من 
wå فوجا وتضم ما یقارب (LéŠألف جندي ()wå( وبـذلك أضـحى أكثـر مـن ،wå % مـن

أفــــواج وألویــــة الجــــیش العراقــــي قــــادرة علــــى قیــــادة العملیــــات العــــسكریة ضــــد المــــسلحین 
كتفاء بالإرشاد والإسناد فقط من قبل قوات التحـالف ، كمـا الخارجین عن القانون مع الا

ـــــف كـــــان قـــــد انخفـــــض بنـــــسبة  خـــــلال الربـــــع الأخیـــــر مـــــن هـــــذه الـــــسنة  %% أن العن
)FG=G() %(.  

قـد ) دیفیـد بتریـوس(ومن جانب آخر كـان قائـد القـوات الأمریكیـة فـي العـراق الجنـرال 
/ریكیة تسیطر حالیا على معظم مناطق أن القوات العراقیة والأم: (FG=Gتموز /قال نهایة یولیو

/العــراق، وبــات ممكنــا أن تتــولى القــوات العراقیــة المــسؤولیة الأمنیــة عــن كافــة أنحــاء الــبلاد فــي 

  . )ôw()غضون نهایة العام المقبل

ومع كل ما تحقق على الصعید الأمني ما زالت هناك حاجة للقیام بمزیـد مـن 
)یــة لكــي تكــون قــادرة فعــلا علــى القیــام بمهمتهــا الإجــراءات لبنــاء القــوات العــسكریة والأمن

بمفردهــا  فــي الحفــاظ علــى أمــن الــبلاد فــي كــل أرجاءهــا لاســیما أنهــا أمــام مهمــة مــلء 
الأجنبیــة لحظــة تطبیــق اتفاقیــة ســحب تلــك ســیترتب علــى انــسحاب القــوات الفــراغ الــذي 

  .=YwGالقوات في بدایة سنة 

  : السبل الإعلامیة :المطلب الرابع 

أن واحـــدة مـــن أهـــم الأســـباب التـــي أبعـــدت العـــرب عـــن العـــراق فـــي المرحلـــة لاجـــرم 
 هـو الـدور الإعلامـي الـذي لعبتـه بعـض -=YwG بالتحدیـد منـذ مـا بعـد نیـسان سـنة –الماضیة 
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وســـائل الإعـــلام العربیـــة وعلـــى وجـــه الخـــصوص بعـــض الفـــضائیات العربیـــة التـــي حاولـــت أن 
ر مـــن الأحیـــان تـــشویه الحقـــائق، بـــل تـــصور الأوضـــاع بطریقـــة مغرضـــة ، وحاولـــت فـــي كثیـــ

وأسهمت تلك الوسائل الإعلامیة في مساعدة التنظیمات والعاصـر الإرهابیـة فـي تنفیـذ عملیاتهـا 
  .كما ساعدتها في عملیات التجنید والتمویل

وبالمقابل لم تكن وسائل الإعلام العراقیة لاسیما المرئیة منها والفضائیات علـى وجـه 
 یؤهلها للرد على وسائل الإعلام التي حاولـت وبـشكل مـستمر النیـل مـن التحدید بالمستوى الذي

التجربــة العراقیــة الجدیــدة وكــشف نوایاهــا المغرضــة مــن جانــب، كمــا أنهــا لــم تــتمكن مــن إبــراز 
الجوانب الإیجابیة التي بـدأت تتحقـق علـى الـساحة العراقیـة وعلـى كـل الأصـعدة الـسیاسیة منهـا 

مقراطیــة التــي خــاض غمارهــا الــشعب العراقــي وســط أجــواء أمنیــة والتــي تتمثــل بالممارســات الدی
 والانتخابــات البرلمانیــة =úGGصــعبة للغایــة ومــن ذلــك الاســتفتاء الــشعبي حــول الدســتور ســنة 

.، فـــضلا عـــن الإنجـــازات التــي تحققـــت علـــى الـــصعید الأمنــي وعلـــى صـــعید البنـــاء =úGGســنة 

 جدیة لتـصحیح مـسارها وتوجیههـا الوجهـة والأعمار التي رسمت فیها الحكومة العراقیة خطوات
  .الصحیحة من جانب آخر

ٕواذا كانت هناك مشاكل واشكالات سیاسیة وأمنیة في المرحلة الماضیة كانت بمثابة  ٕ
صید ثمین للوسـائل الإعلامیـة المعادیـة للـشعب العراقـي والتـي طالمـا حاولـت إغراقـه فـي حـرب 

عمـل علـى إسـقاط تجربتـه الـسیاسیة الجدیـدة مـن أهلیة لتمزیق وحدته وتدمیر نـسیجه الـوطني وال
 والاقتـصادیة ةخلال إثبات عجز حكومته عن مواجهة التحـدیات الأمنیـة والـسیاسیة والاجتماعیـ

ـــاهم  ، فـــإن تحـــسن الأوضـــاع الأمنیـــة ونجـــاح القیـــادات الـــسیاسیة فـــي إیجـــاد ســـبل وقنـــوات للتف
حـصل حـول اتفاقیـة سـحب القـوات والتوافق حـول قـضایا شـائكة عـدة لعـل أبرزهـا الاتفـاق الـذي 

وقبـــــل ذلـــــك الاتفـــــاق حـــــول قـــــانون انتخابـــــات مجـــــالس ) GÏ=�( الأجنبیـــــة نهایـــــة هـــــذه الـــــسنة
المحافظات وغیرها كل ذلك كان أسهم في اسـتقرار الأوضـاع وهـو مـا ینبغـي التركیـز علیـه مـن 

د وضـــرورة قبـــل وســـائل الأعـــلام العراقیـــة بغیـــة توضـــیح الـــصورة الحقیقیـــة للواقـــع العراقـــي الجدیـــ
، وهـذا الأمـر یتطلـب بـدوره علـى التقـدم الحاصـل فـي العـراق-حكومـات وشـعوب-إطلاع العرب

تفعیــل مكاتــب العلاقــات العامــة وصــلاتها مــع الجالیــات مــن جهــة ومــع المؤســسات فــي أراضــي 
ـــدول المستـــضیفة بخاصـــة أجهـــزة الإعـــلام والعمـــل علـــى تزویـــد إعـــلام تلـــك الـــدول بالـــصورة  ال

ـــة  بعـــین عراقیـــة وفیـــة وأمینـــة علـــى مـــصالح الـــبلاد بخاصـــة ونحـــن نعـــرف مـــا الـــصادقة المنقول
للإعلام من تأثیرات وما فیه من خلفیة سابقة وتنوعات في أهداف تلك الأجهزة وتبعیتهـا أحیانـا 
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لمـــؤثرات غیـــر موضـــوعیة فـــي معالجـــة صـــورة العـــراق الحقیقیـــة الجدیـــدة وحتـــى القـــسم الخـــاص 
  .)  (لقدیمة للعراقبشعبنا وقواه الوطنیة من الصورة ا

وكــل ذلــك سیــسهم بكــل تأكیــد فــي تــشجیع العــرب علــى دعــم العملیــة الــسیاسیة فــي 
 ..العـــراق وتوثیـــق أواصـــر الأخـــوة والتعـــاون المـــشترك فـــضلا عـــن تـــشجیع الـــشركات والمـــستثمری

العرب للمشاركة في إعادة أعمار وبناء العراق وكل ذلك سیسهم بكل تأكید في تعزیز الحضور 
  .     الدبلوماسي العربي في العراقالسیاسي و

    وتوصیات=استنتاجا: الخاتمة

  :� استنتاجا- أولا

 لمــا كــان العــراق جــزء لا یتجــزء مــن المنظومــة العربیــة بــل یعــد الجــزء الحیــوي والهــام  -:

  .منها لذا یعد خروجه من هذه المنظومة العربیة حالة طارئة بل وغیر طبیعیة 

والعـراقیین العمـل بكـل الوسـائل والـسبل لإعـادة  من الضروري ومن مصلحة  العرب  -.
الأمور إلى نـصابها الطبیعـي، وذلـك مـن خـلال إعـادة العـراق إلـى المنظومـة العربیـة 
ولایتحقـــق ذلـــك إلا مـــن خـــلال العمـــل علـــى تعزیـــز الحـــضور الدبلوماســـي والـــسیاسي 

 .العربي في هذا البلد

 العربـــي فـــي العـــراق أن مهمـــة العمـــل علـــى تعزیـــز الحـــضور الـــسیاسي والدبلوماســـي - 
تتطلــــب تعزیــــز الجهــــود الدبلوماســــیة مــــن قبــــل مختلــــف المؤســــسات الرســــمیة وغیــــر 

 .الرسمیة العراقیة بغیة جذب العرب إلى الساحة العراقیة

ینبغــي أن تتــضاعف جهــود الحكومــة العراقیــة باتجــاه ترســیخ العملیــة الــسیاسیة ومــن  - 
وطنیــة ، وهـو مــا یــشجع العــرب خـلال تعزیــز المــصالحة الوطنیـة واســتعادة الــسیادة ال

 .على العودة إلى الساحة العراقیة

 لاجـــرم أن تـــضاعف جهـــود الحكومـــة العراقیـــة الرامیـــة إلـــى تثبیـــت الأمـــن وتحقیـــق  - 
الاستقرار سیسهم في الإسـراع فـي عـودة العـرب إلـى العـراق وسیـسهم ذلـك بـدوره فـي 

  .تعزیز الروابط السیاسیة والاقتصادیة بین العراق والعرب

  :التوصیات-.یاً◌ثان

ضرورة العمل بجدیة وبتضافر كل الجهود ومن قبل كل العراقیین وعلـى كـل المـستویات  .:
�على تطویر الأوضاع الداخلیة ،سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وهو ما سیمنح البلد  Ï ú �

 مناعة ذاتیة ضد عملیات الإختراق الخارجیة وسیفضي حتما إلى إفشال كل المخططات 

                                                           
ܾع ایلاف في :تیسیر عبدالجبار- 23 ܾیة وآفاق العمل المستقبلي،نت في مو  ٢٠٠٤-١-١٩الدبلوماسیة العرا



  المجلة السیاسیة والدولیة 
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ریــة، وحینــذاك ســیتحقق الاســتقرار وســیتعزز الأمــن وســیكون البلــد محــط أنظــار كــل التآم
 .دول العالم لاسیما دول الجوار الجغرافي

ـــة بـــین العـــراق ودول  .  ـــى إیجـــاد علاقـــات إیجابی العمـــل علـــى مـــضاعفة الجهـــود الرامیـــة إل
   الجوار الجغرافي العربیة على وجـه الخـصوص والـدول العربیـة عمومـا، لخدمـة الأهـدا

 .المشتركة لكل الأطراف المعنیة، وبما یعزز أمن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها

العمل على تكثیف الاتصالات الدبلوماسـیة مـع العـرب وعلـى كـل المـستویات الشخـصیة  . 
والشعبیة والرسمیة، فینبغي تنظیم زیارات متواصلة من قبل أعـضاء مجلـس النـواب ومـن 

الأشــخاص الــذین یمتلكــون القــدرة علــى تعزیــز الثقــة مــع الــوزراء ومجلــس الرئاســة ومــن 
العرب على المستوى الحكومي والشعبي والعمل على فتح آفاق جدیـدة للتعـاون الـسیاسي 
والاقتــصادي، كمــا ینبغــي تنظــیم زیــارات مــن قبــل منظمــات المجتمــع المــدني إلــى الــدول 

وذلـــك بغیـــة توثیـــق ٕالعربیـــة واجـــراء حـــوارات دائمـــة مـــع منظمـــات المجتمـــع المـــدني فیهـــا 
الـصلات وتعزیــز الـروابط الأخویــة بـین الــشعب العراقــي وأشـقائه العــرب، والأهـم مــن كــل 
ذلـــك ینبغـــي التركیـــز علـــى الـــدور الـــذي یجـــب أن یقـــوم بـــه أعـــضاء الـــسلك الدبلوماســـي 
العــاملین الــسفارات العراقیــة فــي الــدول العربیــة والــذي یتطلــب مــنهم بــذل جهــود مــضاعفة 

 .العراقیة العربیةلتعزیز العلاقات 

ینبغــي العمــل علــى وضــع إســتراتیجیة إعلامیــة هادفــة وبنــاءة تقــوم علــى أســاس توضــیح  . 
الــصورة الحقیقیــة والتفــصیلیة عــن الأوضــاع فــي العــراق والإنجــازات المتحققــة علــى كــل 
الأصـعدة الـسیاسیة منهـا والأمنیـة والاقتـصادیة هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر ینبغــي 

ة العــراق لــدعم تجربتــه الجدیــدة مــن خــلال عــودتهم للــساحة العراقیــة إشــعار العــرب بحاجــ
Gسیاسیا ودبلوماسیا Ï.  

       

  


